
حياّن جابر

ــة الـــشـــكـــلـــيـــة الـــوظـــيـــفـــيـــة  ــطـ ــلـ ــسّـــك الـــسـ ــمـ ــتـ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــكـــامـــل تـــقـــالـــيـــد المــنــظــومــة 
ــي مــقــدمــهــا تــبــادل  الــعــربــيــة الــرســمــيــة، وفــ
الــســلــطــة بــعــد الــــوفــــاة، أو الــعــجــز الــصــحــي 
ط الضوء على نهاية 

ّ
الكامل، وهو ما يسل

رئــاســة مــحــمــود عــبّــاس الــســلــطــة الوطنية 
التحرير وحركة فتح على سواء.  ومنظمة 
وكأننا أمام مجهول قادم لا محالة، مجهول 
يتخوف منه بعضهم، وربما الغالبية، في 
حين يترقبه آخــرون، بفرح وشــوق يصعب 
احتمالهما. لكن هل يستحق هذا المجهول 

كل هذا الترقب والانتظار والتوجّس؟
ــر الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــاريــ ــقــ ــتــ ي بــــعــــض الــ

ّ
تـــــغـــــذ

ــــاوف بــعــضــهــم  ــــخـ الإعــــامــــيــــة والأمــــنــــيــــة مـ
مـــن المــرحــلــة الـــتـــي تــعــقــب رئـــاســـة مــحــمــود 
عـــبّـــاس، عــلــى اعــتــبــارهــا مــجــهــولًا مفتوحاً 
لها صــراع 

ّ
عــلــى احــتــمــالاتٍ خــطــيــرة، يتخل

ــــي ســـلـــطـــة رام الـــلـــه،  ــــوة فـ ــقـ ــ ــز الـ ــ ــراكـ ــ ــــين مـ بـ
وتــحــديــدا بــين قــيــاداتــهــا الأمــنــيــة. طبعا، لا 
تــطــرح الــتــقــاريــر الــصــهــيــونــيــة المــســألــة من 
زاويــة المصلحة الفلسطينية، بل من زاوية 
المــصــلــحــة الــصــهــيــونــيــة، وخــصــوصــا؛ بما 
يــتــعــلــق بــكــفــاءة أجـــهـــزة الــســلــطــة الأمــنــيــة، 
ــة وظـــيـــفـــتـــهـــم تــــجــــاه حـــمـــايـــة  ــارســ ــمــ فـــــي مــ
ــتــــال، وضـــبـــط الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي،  الاحــ
ر هــذه 

ّ
ــذ ــزء مـــنـــه. حــيــث تـــحـ أو بـــالأصـــح جــ

نبيل البكيري

يُعدّ أبو يعرب المرزوقي من آخر الفاسفة 
الذين ظلوا  العربي والإسامي،  العالم  في 
حاملين مشاعل التنوير ومواجهة التزوير 
والاســـتـــبـــداد فــي كــل المـــراحـــل الــتــي عــاشــوا 
فيها، ذوي مواقف واضحة لم تتبدل تجاه 
كــل مظاهر الظلم والــقــهــر والاســتــبــداد في 
، طوال مشواره الفكري 

ّ
المنطقة العربية. ظل

والــفــلــســفــي والأكـــاديـــمـــي، إنــتــاجــا وتــألــيــفــاً 
، وفياً لهذه المهمة 

ً
وبحثاً وتدريساً وترجمة

الــتــنــويــريــة الــتــي مــن خــالــهــا أثـــرى المشهد 
الــفــلــســفــي الــعــربــي بـــأطـــروحـــات وكــتــابــات 
الــدرس  عديدة حاولت إعــادة الاعتبار إلــى 
واقــع عربي متخلف  في  العربي،  الفلسفي 
ومعقد ومتراجع على كل المستويات، وفي 
العربية  للفلسفة  المــوات  حالة  منها  القلب 
بالانشغال  يعرب  أبو  يتعّلل  لم  المعاصرة. 
الأكـــاديـــمـــي لــيــتــعــايــش مـــع الاســـتـــبـــداد، بل 
خاض غمار السياسة والبحث والأكاديميا 
ــه وشــعــبــه  ــتــ ــمــــوم أمــ ــل هــ ــامــ ــاً، وهــــــو حــ ــعــ مــ
ورسالته في مواجهة التزوير الذي يجيده 
عــــديــــدون مــــن حــمــلــة مـــبـــاخـــر الإســتــعــمــار 
والاستبداد العربي المعاصر، من أكاديميين 
ــاء كــثــر مــمــن يــشــتــغــلــون  ــيــ ومــفــكــريــن وأدعــ
ــبــــداد  ــتــ ــلـــم والاســ ــبـــائـــح الـــظـ فــــي تــجــمــيــل قـ
ــا. أمـــــا فــلــســفــيــا،  ــثــ وكـــهـــنـــتـــه قـــديـــمـــا وحــــديــ
فــأبــو يــعــرب الـــيـــوم، بمنهجه وخــطــه، بــات 
واقع  من  فلسفتها  تستلهم  مدرسة  يشكل 
وقضاياهم  وهمومهم  وحاجاتهم  الــنــاس 
ــم، ولــــيــــس مـــــن بــــطــــون الـــكـــتـــب  ــرهــ ــيــ ومــــصــ
أو سفسطائيات  والغبراء  ومعارك داحــس 
ــرُب إلــيــهــا  ــهــ الـــفـــلـــســـفـــات الــعــقــيــمــة الـــتـــي يــ
عليهم  تمليه  مــا  مواجهة  عــن  المتفلسفون 
إلــى  الــتــي تــهــدف  الفلسفة وأمــانــتــهــا،  روح 
صـــون كـــرامـــة الإنـــســـان وحــريــتــه وتحقيق 
سعادته ورفاهه في الدنيا والآخرة. ولهذا 
ظــل أبـــو يــعــرب فــي قــلــب الأحــــداث حــاضــرا، 
وموجها وصانعا مواقف كثيرة تتطلبها 
هــــذه الــلــحــظــة الــعــربــيــة الـــتـــي تـــوجـــب على 
من يظن الناس فيهم القدوة والــقــدرة قول 
الحقيقة مجرّدة من شيء آخر، الحقيقة في 
ومستقبلهم  الــيــوم  بحاضرهم  ق 

ّ
يتعل مــا 

كــل هذا  الــغــد، وكيف يمكنهم مواجهة  فــي 

محمود الريماوي

ليست الأزمة المتصاعدة بين أنقرة وأثينا 
بــعــيــدة عــن أجــــواء الــتــوتــر الــتــي أشاعتها 
الحرب الروسية على أوكرانيا. وقد سعت 
بتنظيمها  إيــجــابــي  دور  أداء  إلـــى  أنـــقـــرة 
أول مـــفـــاوضـــات روســــيــــة أوكــــرانــــيــــة عــلــى 
أراضيها، وهي تسعى، في هذه الآونة، إلى 
ضمان إمــدادات القمح عبر البحر الأسود 
مـــن روســـيـــا. وعــلــى الـــرغـــم مــمــا قـــد يــثــيــره 
ــــدل، وبــخــاصــة إذا ما  ــذا المــســعــى مـــن جـ هــ
أن  إلا  أوكرانيا،  جرت المساعي بمعزل عن 
كونها  كبيرة،  أهمية  ترتدي  أنقرة  جهود 
أزمــة غذائية عالمية  لتفادي   

ً
تشكّل مبادرة

المستمرّة  للحرب  كــانــت  أنــه  غير  خــطــيــرة، 
تــداعــيــات أخــــرى، فــمــع مــا أشــاعــتــه الــحــرب 
من تقديرات متشائمة بشأن الأمن والسلم 
وفنلندا  السويد  تقدّمت  فقد  ــا،  أوروبــ فــي 
بطلبات انضمام إلى حلف الناتو، وهو ما 
تنديدا من موسكو،  الــحــال،  لقي، بطبيعة 
ــــذي لا يــخــلــو مــــن مــفــاجــأة  الــ ــر  ــ إلا أن الأمــ
تمثل بالاعتراض التركي الشديد على هذا 
الطلب، إذ بدا هذا الاعتراض وكأنه يخدم 
الــجــانــب الــروســي فــي هــذا الــظــرف. لتركيا 
ــراض،  ــتــ ــــذا الاعــ أســـبـــابـــهـــا الـــخـــاصـــة فــــي هـ
والتي تتعلق أساسا بأنشطة حزب العمال 
الكردستاني في البلدين، وما يلقاه، حسب 
أنـــقـــرة، مـــن رعـــايـــة بــرلمــانــيــة وإعــامــيــة في 
للتفاهم  الاستعداد  أبديا  اللذين  البلدين 
مـــع أنـــقـــرة فـــي شـــأن هـــذه المــســألــة، غــيــر أن 

الاعتراض التركي حافظ على حدّته.. 
وفــي هــذه الأجـــواء، نشبت الأزمــة الجديدة 
الــوزراء  بين أنقرة وأثينا، مع إلقاء رئيس 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفي 
أجواء احتفالية به، خطابا أمام الكونغرس 
في مايو/ أيــار المــاضــي، دعــا فيه إلــى عدم 
ــذه  وهــ  .16 إف  بــــطــــائــــرات  تـــركـــيـــا  ــد  ــزويــ تــ
الطامحة  لأنقرة  بالنسبة  مسألة حساسة 
المجال  فــي  الدفاعية  ثغراتها  تعظيم  إلــى 
الــجــوي، بــمــا فــي ذلـــك الــســعــي إلـــى الــتــزوّد 
وبــمــوازة  فــقــط.   16 إف  لا   35 إف  بالمقاتلة 
ذلــك، تكشف أنقرة أن أثينا تقوم بعسكرة 
ــه، ولــيــس  ــزر المــتــنــاثــرة فـــي بــحــر إيـــجـ الـــجـ
بدي 

ُ
بعيدا عــن الــبــرّ الــتــركــي، مــن غير أن ت

واشــنــطــن الاهــتــمــام الــكــافــي بــهــذا الــتــطــوّر 
المــتــعــلــق بــبــلــديــن جــــاريــــن وعـــضـــويـــن فــي 
»الناتو«، بل يضيف المسؤولون الأتراك أن 
الولايات المتحدة أقامت نحو عشر قواعد 
عسكرية في اليونان، وأبرمت اتفاق تعاون 
دفـــاعـــي مـــع أثــيــنــا الــتــي يـــذكُـــر المــســؤولــون 
ــبـــرت المـــجـــال  فــيــهــا أن مـــقـــاتـــات تـــركـــيـــة عـ
الآونــة  المـــرّات في  الجوي لبادهم عشرات 

الفيتوري شعيب

الليبية  الــبــاد  لــم يكن المشهد فــي داخـــل 
ــلــــى المـــســـتـــويـــين  أكــــثــــر مــــنــــه وضـــــوحـــــاً عــ
فــالــحــوارات متعدّدة،  والــدولــي،  الإقليمي 
ــات مـــتـــشـــابـــكـــة، والــــتــــدخــــات  ــيــ ــاقــ ــفــ والاتــ
السياسي  المشهد  الخارجية تتاعب في 
فــي جــوانــبــه المــخــتــلــفــة، وكــذلــك المــســارات 
مــتــرامــيــة، والـــتـــوافـــق لا يــلــوح فـــي الأفـــق، 
بدوّاماتٍ  الداخل  في  الباد  تموج  بينما 
ــي جــمــيــع  ــوة، فــ ــقــ ـــدهـــا إلـــــى الـــــــــوراء بــ

ُ
تـــش

الـــنـــواحـــي، الاجــتــمــاعــيــة قــبــل الــســيــاســيــة 
والأمنية، وذلــك كله في ظل وجــود بعثة 
ــــوارات المــشــهــد السياسي  أمــمــيــة تــديــر حـ
تــقــدّم يــذكــر، وكـــأن المشهد  بـــدون  الليبي 
ــرّات  ــ ــراد تــــكــــراره مـ ــ الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي يــ

وسنوات متتالية.
يحاول أعضاء من البرلمان بمقابل أعضاء 
مــن المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة فــي الــقــاهــرة 
إنـــتـــاج قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة تــكــون مــخــرجــاً 
 الأزمة من الانسداد السياسي 

ّ
أولياً لحل

الــلــيــبــي الـــــذي تــعــانــي مــنــه مــنــذ شــهــور. 
وتـــرعـــى الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة هــــذه الــخــطــوة 
الليبي  التي لا يجد كل من يتابع الشأن 
»الــذريــع«  الفشل  تشخيص  فــي  صعوبة 
التي  المقدّمات  أن  باعتبار  منها،  المتوقع 
انطلق منها الحوار هي نفسها المقدمات 
نشأت الأزمة السياسية الحالية في 

َ
التي أ

الــبــاد، وبــالــتــالــي، لــن تــكــون النتيجة إلا 
ضمن إطار الاختاف وليس الاتفاق.

لا يمكن أن يتولى المــســار الــدســتــوري في 
الــبــاد جــزء مــن أعــضــاء مــؤسّــســات فقدت 
شرعيتها عبر سنوات متتالية، بل وهذه 
المـــؤســـســـات لـــم تــحــتــرم الاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
كــانــت جـــزءاً منها فــي مــا مــضــى، بــل على 
ــاق كـــانـــت فيه  ــفـ ــل اتـ ــك، كـ ــ الــنــقــيــض مـــن ذلـ
أفسدته هذه الأجسام بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة، وبالتالي، لا يمكن أن يتحقق 
المــــســــار الــــدســــتــــوري الــفــعــلــي والــحــقــيــقــي 
القاعدة  مــن  شرعيتها  فقدت  بمؤسّسات 
الشعبية لها أولًا، وكذلك مُددها القانونية 
والدستورية ثانياً، وحتى تلك »الشرعية« 
المبنية على الاتفاقيات التي ترعها البعثة 

الأممية ثالثاً.
ــتـــوري  الـــدسـ ــار  ــســ المــ يـــكـــون  يــمــكــن أن  لا 
خارج نطاق القاعدة الشعبية للمجتمع، 
وكــل محاولةٍ في غير هــذا الاتجاه حتماً 

ــــي،  ــــى الـــفـــشـــل إن لــــم يـــكـــن الآنـ ســـتـــقـــود إلـ
ــــولًا إلـــى الانـــســـداد  فــالــفــشــل المـــتـــدرّج وصـ
ــا أن المــــســــار الــــدســــتــــوري  ــمـ ــمـــي، كـ ــتـ الـــحـ
لــتــجــديــد أي عــمــلــيــةٍ ســيــاســيــة فــي الــبــاد 
يمكن  الحالي لا  للوضع  وإيــجــاد مخرج 
أن يــأتــي مــن أجــســام تــتــعــدّاهــا المصلحة، 
ببقائها، وليس  أن المصلحة مرتبطة  أي 
وأن  خصوصاً  يقصيها،  عملٍ  أي  إنــتــاج 
هــذا الاتــجــاه عمل عليه من قبل أكثر من 

مرّة، ودائماً تكون المحصلة صفراً.
يــحــتــاج المــشــهــد الــلــيــبــي الــيــوم إلـــى رؤيــة 
خارج الصندوق، تقفز على كل الحواجز 
التشريعية  السلطة  تــجــديــد  تمنع  الــتــي 
ــك هـــو بــدايــة  فـــي الــــبــــاد، بــاعــتــبــار أن ذلــ
 تــراكــمــت 

ْ
الـــحـــالـــيـــة، وإن لـــأزمـــة  المـــخـــرج 

الأخــرى،  الجزئية  ومسبّباتها  أسبابها، 
إلا أن المعضلة الرئيسة تكمن في أطراف 
ــفـــة رســــمــــيــــة« فــي  ســـيـــاســـيـــة »تـــحـــمـــل صـ
الداخلي،  المجتمع  يرتضيها  لا  حـــواراتٍ 
فــمــا بــالــك بــالــقــبــول بــمــخــرجــاتــهــا، والــتــي 
عـــــادة لـــن تـــكـــون ايـــجـــابـــيـــة، مــهــمــا ارتــفــع 

سقف توقعاتنا بالقبول بالنتائج.
لا يمكن لكل متابع، من جهة أخرى، أن ينكر 
الــبــاد، بمؤسسات  فــي  المتشظي  الــوضــع 
ــراف ســيــاســيــة مــتــنــاحــرة، لا  ــ مـــوازيـــة وأطــ
قصيها، 

ُ
ت أو  فيها  تــكــون  لا  بــحــلــولٍ  تقبل 

ــبّ الأزمـــــــة ومـــصـــدرهـــا،  ــ ــانـــت هــــي لـ وإن كـ
فالحديث عــن اخــتــافٍ فــي نقاط رئيسية 
في إنتاج قاعدة دستورية هذه الأيــام في 
القاهرة هو حديث ترف، وترحيل لأزمة، 
لا أكثر، فالكل يعرف نقاط الخاف، والحل 
والتوافق لن يكون فيها، خصوصاً ضمن 

إطار هذا المسار الحالي.
ــتــــوري فــــي المــشــهــد  الـــعـــبـــث بـــالمـــســـار الــــدســ
الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي فــــي الــــبــــاد لــــن تــكــون 
مــا تكون  بــقــدر  القريب  المـــدى  عواقبه على 
على المدى البعيد، الأمر الذي ينتج عنه سن 
بل  بــعــد،  فيما  تستنسخ  أن  يمكن  قــوانــين 
ويمكن أن تؤسّس لحالة غير طبيعة في أي 
مجال دستوري جديد، كما هو الحال الذي 
الــذي  التنفيذية  السلطة  أزمـــة  منه  تعاني 
أسّس لها ضمن هذه الحوارات، ما جعلها 
تــســيــر مـــنـــذ فـــتـــرة فــــي إطــــــار المــحــاصــصــة 
والجهوية والتوافقية التي تفسد أكثر مما 
 عن أن يؤسّس معها للعمل 

ً
تصلح، فضا

بمبدأ الدستور والقانون.
)كاتب ليبي(

ــراع عــســكــري  ــ الــتــقــاريــر مـــن تــبــعــات أي صـ
عــلــى خـــافـــة عـــبّـــاس بـــين مـــكـــونـــات سلطة 
قــد يتسبّب  الــذي  الأمــر  الوظيفية،  الله  رام 
الشارع  على  الأمنية  القبضة  تخفيف  فــي 
الــفــلــســطــيــنــي. وتـــحـــذر أيـــضـــا؛ مـــن احــتــمــال 
مشاركة حركة حماس، أو خاياها النائمة 
في هذا الصراع، وهو ما يفتح الباب؛ أمام 
رام  احتمال سيطرة »حماس« على سلطة 
التي تكبل عمل  القيود  الله، أو يخفف من 

خاياها النائمة اليوم.
إذاً يــكــمــن الــقــلــق الــصــهــيــونــي مـــن الــفــلــتــان 
ــيــــطــــرة »حــــــمــــــاس« عــلــى  الأمـــــنـــــي ومـــــــن ســ
السلطة، نتيجة تبعات كل منهما على أمن 
الاحــتــال ذاتـــه، بمعنى يــتــخــوّف الاحــتــال 
الشعبية  الكتلة  تــحــرّر  إلـــى  ذلـــك  يـــؤدي  أن 
الفلسطينية من قيود السلطة الأمنية التي 
تــنــعــكــس فـــي تــصــاعــد المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
داخــــل مــجــمــل مــنــاطــق ســيــطــرة ســلــطــة رام 
الــلــه، وربــمــا كــل فلسطين لاحــقــاً. تــبــدو تلك 
الاحــتــال،  فــي حسابات   

ً
المــخــاوف حقيقية

إلا أن جــزئــيــة صــغــيــرة تــغــيــب عــنــه، لكنها 
ــام  مــفــصــلــيــة وحـــاســـمـــة، مـــفـــادهـــا بــأنــنــا أمـ
تقدر  ولا  قـــرارهـــا،  تملك  لا  شكلية،  سلطة 
فالاحتال  الــذاتــيــة،  بعواملها  الــبــقــاء  على 
التبرّعات  المالية،  مواردها  بجميع  يتحكّم 
مــا هنالك، وكذلك  إلــى  التجارية  والــحــركــة 
بــالــحــركــة داخــلــهــا ومــنــهــا وإلــيــهــا، وطبعا 
ــة؛ عـــلـــى فـــرض  يـــتـــحـــكّـــم بـــالـــحـــركـــة الــــجــــويــ

ومؤسساتها  تطيحها  قــد  الــتــي  الشعبي، 
الأمنية، وتفرض على الاحتال الصهيوني 

ممارسة احتاله بشكل مباشر مجدّداً.
بناءً على ذلــك؛ يمثل محمود عبّاس جزءاً 
بــســيــطــاً مـــن مــنــظــومــة الــســلــطــة الــوظــيــفــيــة 
 صادقا لها، وعليه 

ً
 كان ممثا

ْ
الأمنية، وإن

لن تتأثر منظومة السلطة بتغيير رئيسها، 
بغض النظر عن اسم خليفة عبّاس، فالمهم 
هنا دوراه السابق والاحق، وهو ما يجعل 
حي خافة عبّاس قلة قليلة، ممن 

ّ
من مرش

توجهاتهم.  وتتطابق  أســمــاؤهــم  تختلف 

ــا لا بــــد مــــن الــتــمــيــيــز بــــين مــعــارضــي  ــنـ وهـ
عـــبّـــاس ومـــعـــارضـــي الــســلــطــة، فــالمــجــمــوعــة 
الأولـــــى تــحــرّكــهــا عـــوامـــل مــصــلــحــيــة ذاتــيــة 
غالباً؛ تستند أحياناً إلى مصالح مناطقية؛ 
لا تــجــد أي تــنــاقــض جـــــذري بــيــنــهــا وبــين 
المجموعة  أمــا  ومؤسساتها.  السلطة  دور 
الثانية؛ فتعبر عن تناقض بنيوي وقيمي 
 الــســلــطــة، 

ّ
واســتــراتــيــجــي مـــع الــســلــطــة، كــــل

ترفض  فهي  وبــعــدهــا،  عــبّــاس  قبل مرحلة 
الفلسطينية  الــحــقــوق  مــن  أيٍّ  الــتــنــازل عــن 
ــلـــة، كـــمـــا تـــرفـــض المـــســـاومـــة عــلــيــهــا.  الـــكـــامـ
وبالتالي هي لا تعارض السطلة فقط، بل 
الــذي يعود بنا  الرئيسي  تعارض حاملها 
إلى أولى خطوات الانحراف، والمتمثلة في 

البرنامج المرحلي.
طبعا، قد تنطلق نشاطات )واحتجاجات( 
المجموعة المعارضة الثانية، نقيضة السلطة 
اجتماعية  من قضايا  المرحلي،  والبرنامج 
مناطقية  وثــقــافــيــة  واقــتــصــاديــة  ومطلبية 
أحـــيـــانـــاً، لأغــــــراضٍ تــعــبــويــةٍ وتــحــريــضــيــة، 
وهو ما يتطلب منها جهداً إضافياً كبيراً، 
من أجل ربط معارضتها المناطقية مع جذر 
المــشــكــلــة الــرئــيــســي، المــتــمــثــل فـــي المــســاومــة 
كما  الفلسطينية.  الــحــقــوق  عــن  والــتــنــازل 
لا بـــد مـــن الـــحـــذر مـــن مـــحـــاولات الالــتــفــاف 
معارضي  بعض  يمارسها  التي  والــخــداع 
سلطة رام الله، عبّاس تحديداً، الذين يدّعون 
معارضتهم نهج أوسلو، لكنهم يتمسّكون 

بــالــبــرنــامــج المــرحــلــي. كــونــهــم يبحثون عن 
ــل، وإن كــان  مــوقــع ســلــطــوي، لا أكــثــر ولا أقـ
الــهــرم  رأس  عــلــى  منصبّا  بعضهم  طــمــوح 
السلطوي، كما في معارضة حركة حماس 
الفلسطينية،  الفصائلية  الــقــوى  وغالبية 
ــة، الـــقـــديـــمـــة مــنــهــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ ــيـ ــيــــســــاريــــة والـ الــ
والحديثة. من ذلك كله، لا تستدعي المرحلة 
الــتــي تلي عــبّــاس أيــا مــن مشاعر الــفــرح أو 
والمستقبلي  الحالي  السلطة  فواقع  الفزع، 
 

ّ
يــثــيــر الـــحـــزن والــغــضــب والــــخــــوف، بــغــض

النظر عن هوية رئيسها، وهــو ما يتطلب 
عــمــا ونـــضـــالا شــعــبــيــا كــثــيــريْــن مـــن أجــل 
تجاوز ذلــك. بمعنى آخــر، إن التعويل على 
تغيير سلطوي سلس وجــذري، عبارة عن 
ــل حل  ــم خـــــادع يــعــيــق الـــنـــضـــال مـــن أجــ وهــ
بداية من  البنيوية،  الفلسطينية  المشكات 
الانحراف الأول، البرنامج المرحلي، ويمنح 
الاحـــتـــال وداعــمــيــه ووكـــــاءه فـــي السلطة 
مزيداً من الوقت الضروري لتثبيت السلطة 
الـــوظـــيـــفـــيـــة الأمــــنــــيــــة، وتـــفـــتـــيـــت المــجــتــمــع 
ــائـــرة. لـــذا،  ــثـ ــواه الــشــعــبــيــة الـ ــ ومـــحـــاصـــرة قـ
علينا  السلطة،  مستقبل  تــرقــب  مــن  وبـــدلًا 
تــكــريــس جــهــودنــا عــلــى حــاضــرهــا، وعلى 
استعادة  أجــل  من  الفلسطيني،  حاضرنا 
فلسطين  لقضية  الحقيقي  والممثل  المعبر 
ــا، المـــتـــمـــثـــل بــــحــــركــــة تــــحــــرّرهــــا  ــبــــهــ وشــــعــ

الوطنية والتقدمية.
)كاتب فلسطيني(

للظالمين  والتطبيل  والدجل  والزيف  القبح 
من  الخاص  يمكنهم  وكيف  والمستبدّين، 
كل هذا الواقع المثقل بالتخلف والاستبداد. 
ليست المقالة هنا بصدد مكانة أبو يعرب 
ــــوم، ولا عــن  ــيـ ــ ـــلـــع الـ

ّ
الـــتـــي لا يــجــهــلــهــا مـــط

المشهدين  رفــدت  التي  وإبداعاته  إنجازاته 
الــفــلــســفــي والــفــكــري الــعــربــيــين المــعــاصــريــن 
بـــدراســـات وكــتــب وأبـــحـــاث كــثــيــرة وقــيــمــة، 
ــتــــي يـــــــراد أن  ــنـــة الــ ــنـــد المـــحـ ــقـــف عـ وإنــــمــــا تـ
قــدرا  الكبير  الفيلسوف،  هــذا  إليها  يــســاق 
ومــكــانــة فــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســـامـــي، 
فــقــد اســتــدعــتــه أخــيــرا المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
العسكرية الدائمة في تونس، والتي أحالت 
القضية إلى محكمة القضاء العدلي لانتفاء 
يجعلنا  مــا  للقضية،  الــعــســكــريــة  الصبغة 
الفيلسوف،  أمــــام جــريــمــة اســتــهــداف  نــقــف 
التدجين  على  العصية  حريته  ومــصــادرة 
والـــتـــرويـــض، ومـــحـــاولـــة تــركــيــعــة بــطــريــقــة 
مـــكـــشـــوفـــة وســـخـــيـــفـــة لا يـــخـــافـــهـــا الـــرجـــل 
ــذي لــم يُــنــكــر أقــوالــه  الــحــكــيــم والــصــلــب، والــ
مقابلة  مــن  أكثر  فــي  أعلنها  التي  ومواقفه 
وتــغــريــدة لــه. يـــدرك قيس سعيّد جــيــدا أنه 
مكشوف وعاجز عن المواجهة وجها لوجه 
مــع أبــي يــعــرب المــرزوقــي، لمــا يمتلك الرجل 
ويقظته،  الضمير  وصــفــاء  اليد  نظافة  مــن 
عدا عن نزاهته وصابة موقفه، وحضوره 
المهيب علما ومكانة في قلوب الناس، وأنه 
يــدّع  لــم  وإن  الــنــاس جميعا،  بلسان  يتكلم 
ذلــك، الــنــاس الــذيــن يــرون أن الطريقة التي 
يــقــود بــهــا ســعــيّــد تــونــس الــيــوم لــن تـــؤدّي 
رات تقول إن 

ّ
سوى إلى الجحيم، فكل المؤش

الرجل مصاب بمرض الديكتاتورية القاتل، 
ــداء الـــذي تــحــرّر منه الــتــوانــســة، وكــســروا  الـ
حــاجــز الـــخـــوف مــنــه فـــي واحـــــدةٍ مـــن أعــظــم 

الثورات السلمية.
ولهذا كله يجد أبو يعرب نفسه في واجهة 
أمـــام كذب  الحقيقة  المــشــهــد، شــاهــرا سيف 
اته، مستمدّا صموده  الجاد وزيفه وإدعاء
وثباته من إيمانه الحقيقي بأن هذا الجاد 
ضعيف وهــش، وإيــمــان أبــي يعرب المطلق 
ديْنا  الكبير  وثمنها  وبالحرية  بالحقيقة 
يجب أن يؤدّيه القادرون عليها، والمؤمنون 
التي تقف في ظلها لا تخاف  الحرية  بها، 
الناس،  فــي صالح  مــا دمــت تمضي  شيئا، 

الأخيرة. وفي هذه الظروف، ألغى الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان »المــجــلــس 
الاســتــراتــيــجــي« بـــين الــبــلــديــن، وأعـــلـــن أنــه 
يــرفــض الــلــقــاء بــرئــيــس الـــــوزراء الــيــونــانــي 
الــولايــات المتحدة،  أيــة مناسبة. وإلـــى  فــي 
فـــإن مــســؤولــين أتـــراكـــا يــلــحــظــون انــحــيــازا 
أوروبيا إلى أثينا »الطفل المدلل أوروبياً«، 
النبرة  يفسّر  مــا  على حــد تعبيرهم، وهــو 
وذلــك  أنــقــرة،  فــي مخاطبة  الخشنة لأثينا 
ــريـــن، إذ يــمــيــل مــيــزان  بـــالاســـتـــقـــواء بـــالآخـ
تركيا،  لصالح  الصعد  جميع  على  القوى 
بــاســتــثــنــاء حــاجــتــهــا لــتــحــديــث أســطــولــهــا 
ــتــــخــــوّف مــــن الـــنـــوايـــا  ــــوي، غـــيـــر أن الــ ــجـ ــ الـ
ــو الـــهـــاجـــس الأســــاس  الأمـــيـــركـــيـــة يــبــقــى هـ
 تصريحات أردوغـــان. 

ّ
لــدى أنقرة كما تــدل

ــتٌ أن الــلــهــجــة الــيــونــانــيــة كــانــت أكــثــر  ــ ولافـ
ــة أخــيــرا، حتى   فــي التعبير عــن الأزمـ

ّ
ــدّة حـ

هــدّد »بقصف  إن جنرالًا يونانياً متقاعداً 
إســطــنــبــول«، مــن غــيــر أن يــلــقــى تصريحه 
الــحــربــي اعــتــراضــا رســمــيــا، وبــخــاصــة أن 

القائل متقاعدٌ لا يملك سلطة تقريرية.
وإذ تنشب الأزمــة أخيرا، فإنها تتراكم مع 
مشكاتٍ قديمة، مثل الخاف على الوضع 
القرن  أواســـط سبعينيات  منذ  قبرص  فــي 
»حل  بـ تطالب  تركيا  بــاتــت  المــاضــي، حيث 
الــدولــتــين« فــي شــمــال الــجــزيــرة وجنوبها. 
وكــذلــك مشكلة تــحــديــد الـــحـــدود الــبــحــريــة. 
التركية  الأقلية  مسألة  أنقرة  لها  وتضيف 
ــن الــــخــــاف بــشــأن  ــان. فـــضـــا عــ ــونــ ــيــ ــي الــ فــ
ــم المـــديـــنـــة  ــيـــت بــــاســ ــمـ ــة لــــــــوزان )سـ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
وفرنسا  بريطانيا  ونظمتها  السويسرية، 
وتركيا في العام 1923 بعد الحرب العالمية 
الأولـــى، وفــي أعــقــاب انهيار الامــبــراطــوريــة 
الــعــثــمــانــيــة(، حــيــث تــطــالــب أنـــقـــرة بــإعــادة 
ــا أثــيــنــا أنــهــا  ــراهـ الــنــظــر فــيــهــا، فـــي حـــين تـ
تحفظات  عن  فضا  للمراجعة،  قابلة  غير 
في  أيــا صوفيا  على تحويل متحف  أثينا 
إسطنبول إلى مسجد، وإلى درجةٍ يتساءل 
ــه الاتــفــاق بــين البلدين  ــرء فيها عــن أوجـ المـ
إذا وجــدت، وحــول نجاعة حلف الناتو في 
وضـــع آلــيــة لــحــل الــخــافــات بـــين أعــضــائــه، 
علما أن التبادل الدبلوماسي على مستوى 
ثــاث قنصليات في  بينها مع  قائم  سفير 
ثــاث مــدن لكل منهما. ولــيــس هــنــاك، على 
الــرغــم مــن الــنــفــور الــظــاهــر والــتــصــريــحــات 
الملتهبة، ما يُنذر بمواجهة، فلدى البلدين 
ــة )الاقـــتـــصـــاديـــة(  ــيـ ــلـ ــداخـ ــن المـــشـــكـــات الـ مــ
مواجهة  وراء  الانــســيــاق  عــن  يغنيهما  مــا 
عسكرية مدمّرة. والغرب، أوروبــا وأميركا، 
لن يسمحا بتصعيد عسكري، يضاف إلى 
مــخــاطــر الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، 
غير أنه يبقى أن العداء المزمن بينهما يلقى 

وجــودهــا، وهــو مــا تــدركــه جميع مكوّنات 
الــســلــطــة وجــمــيــع مـــراكـــز قـــوتـــهـــا، الأمــنــيــة 

والسياسية والتنظيمية والمالية.
اســتــنــاداً إلــى ذلـــك؛ لا تملك مــراكــز السلطة 
ــرار صهيوني  ــبّـــاس، فــهــو قــ ــرار خــافــة عـ قــ
بالدرجة الأولى، وأميركي بالدرجة الثانية؛ 
أو العكس، وعليه فاحتمال الصراع الأمني 
؛ من 

ً
شبه معدوم، بل يكاد يكون مستحيا

بـــقـــرار صهيوني  الــكــاتــب، إلا  وجــهــة نــظــر 
الضفة  مناطق  تقسيم  إلــى  يهدف  مباشر، 
إلـــى ســلــطــات أمــنــيــة مــتــنــاحــرة ومتنافسة، 
تــمــامــا كــمــا يـــحـــدُث بـــين ســلــطــتــي رام الــلــه 
نتيجة  الآن،  احتمال مستبعد  لكنه  وغــزة، 
مــتــطــلــبــاتــه الــلــوجــســتــيــة الـــعـــديـــدة الـــتـــي لا 
الآن.  الاحــتــال  عليها  يسيطر  ولا  يملكها 
وعــلــيــه، وبـــالـــعـــودة إلــــى امـــتـــاك الاحـــتـــال 
ــمـــود عـــــبّـــــاس، تــثــيــر  ــة مـــحـ مـــفـــاتـــيـــح خــــافــ
الــتــقــاريــر الــصــهــيــونــيــة المـــشـــار لــهــا أسئلة 
عــن أســبــاب نــشــرهــا، وهــنــا نــطــرح احتمال 
بعينه،  الفلسطيني  الـــشـــارع  اســتــهــدافــهــا 
ــاوف جــــزء من  ي مـــخـ

ّ
ــذ ــغـ فــتــلــك الـــتـــقـــاريـــر تـ

الفلسطينيين، وبالتالي تكبّلهم، خوفا من 
المــرحــلــة الــتــي تــلــي مــحــمــود عــبّــاس، وتــحــدّ 
من قدرتهم على الحركة والفعل السياسي، 
حـــذراً مــن تبعات أي تــحــرّك على الأوضـــاع 
فــي مــنــاطــق السلطة بــعــد مــحــمــود عــبّــاس. 
إلــى حماية سلطتها  الــتــقــاريــر  تــهــدف  إذاً؛ 
الــوظــيــفــيــة الــشــكــلــيــة، مــن مــوجــات الغضب 

ومـــن أجـــل حــريــاتــهــم وكــرامــتــهــم. يــقــف أبــو 
يــعــرب الــيــوم لا يــهــاب شــيــئــا، مــســتــمــدّا كل 
هـــذا الــصــمــود والـــجـــرأة فــي هـــذه المــواجــهــة 
مـــن إيــمــانــه بــرســالــتــه فــيــلــســوفــا وإنــســانــا، 
ــه فــي الحرية 

ّ
ــدٌ حــق لا يمكن أن يــصــادر أحـ

والكرامة، هذا الإيمان الذي يخونه أدعياء 
كــثــيــرون الـــيـــوم يــتــخــذون الــفــلــســفــة مــجــرّد 
في  أوقاتهم  بها  يهدرون  ببغاوية  وظيفة 
قاعات الدرس وشاشات الحديث والتنظير 
الفلسفة  البعد عــن جوهر هــذه  كــل  البعيد 
ــي تـــســـعـــى إلــــــى تـــحـــريـــر الإنـــــســـــان مــن  ــتــ الــ
وهـــم الـــخـــوف، بــحــســب أبــيــقــور ومـــن بعده 

أسبنيوزا وتعريفهما للفلسفة.
الـــعـــدو الــحــقــيــقــي لــاســتــبــداد الـــيـــوم ليس 
المادية، وإنما قوتهم  أعــداء الاستبداد  قوة 
المــــعــــنــــويــــة، المـــتـــمـــثـــلـــة بــفــضــيــلــة الــحــقــيــقــة 
بقداسة  الــوعــي  أيضا  هــو  كما  وقداستها، 
الفيلسوف  برسالية  والوعي  الحياة،  هذه 
مـــواجـــهـــة  فــــــي  دوره  ــمــــة  وعــــظــ ــــف  ــقـ ــ ــثـ ــ والمـ
الــذات  وعطب  وفسادها  اللحظة  اختالات 
وموت الضمير، وكثرة الأدعياء والمطبّلين، 
ــــذي يــعــيــد لــنــا أســـتـــاذنـــا أبــو  ــذا الـــــدور الـ هــ
انسداداته  وفتح  تجديده  المــرزوقــي  يعرب 
ورسم ما اندرس منه في تاريخنا الطويل 
ــر 

ّ
فــي مصارعة الاســتــبــداد، الــعــدو الــذي أخ

العرب والمسلمين قرونا عن ركب الحضارة، 
وأحــدث قطيعة كبرى عن مسار الحضارة 

الإسامية الأولى.
)كاتب يمني(

فثمّة  الجانبين،  على  واسعا  دعما شعبيا 
يانه. 

ّ
 وفوارق ثقافية تغذ

ٌ
حــزازاتٌ تاريخية

ولــم تفلح عــشــرات الــلــقــاءات بــين الجانبين 
عــلــى مــــدى الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن فـــي إطــفــاء 
جــــذوة الـــعـــداء الــكــامــنــة، والـــتـــي تــعــود إلــى 
أكثر من قــرن، وحيث جرى تبادل سكاني، 
وفــــق مــعــاهــدة لــــــوزان، تــــرك خــلــفــه مـــــراراتٍ 
يــهــا مخيلة »تــاريــخــيــة« بـــأن الــيــونــان 

ّ
تــغــذ

العثمانية،  الــدولــة  سلطة  تحت  تقع  كانت 
أن  ــــرى  تـ ــانـــي،  ــيـــونـ الـ الـــجـــانـــب  فــــي  ورؤى، 
القديمة منذ  تركيا كانت معقا لبيزنطية 
ــيــــاد. وهــــو مـــا عـــبّـــر عـــن بعض  مـــا قــبــل المــ
ــوزراء الــيــونــانــي فــي خطابه  ــ مــنــه رئــيــس الـ
أمــــام الــكــونــغــرس، حــين تــحــدث عــن »الــقــيــم 
ينية في مواجهة الاستبداد الشرقي«، 

ّ
الهل

ــر بـــجـــوامـــع تـــضـــم الــــيــــونــــان إلـــى  ــيـ ــذكـ ــتـ والـ
الغرب، فيما تبدو تركيا، وهــذا ما لم يقله 
حة قديما 

ّ
صراحة المسؤول اليوناني، مرش

وحديثا للعب دور استبدادي شرقي.
اتٍ تقارب 

ّ
البلدين، رغم محط والظاهر أن 

عديدة بينهما على مدى عقود، لم يفلحا 
مع  تقطع  تاريخية  مصالحة  صياغة  في 
المستقبل،  إلى  الماضي ومــراراتــه، وتتطلع 
وتعظم  مشتركة،  تعاون  لمشاريع  وتهيئ 
ــع بــين ألمــانــيــا  المــصــالــح المــتــبــادلــة، كــمــا وقـ
وفـــرنـــســـا عــقــب هــزيــمــة الـــنـــازيـــة، أو بعد 
الاحتال البريطاني للولايات المتحدة في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. ولعل 
هـــذه مــســؤولــيــة الــنــخــب فــي الــبــلــديــن التي 
لـــم تــنــجــح فـــي الــتــجــســيــر بـــين الــيــونــانــيــين 
ــرار،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاب الاسـ ــيـ ــ ــا أن غـ ــمــ كــ والأتـــــــــــــــراك. 
وبـــالأحـــرى تـــطـــوّر الــنــظــام الــســيــاســي في 
ــتــــرات طـــويـــلـــة ســابــقــة،  ــــال فــ الـــبـــلـــديـــن، خـ
الــتــبــاعــد بينهما، إذ يسهل  قــد أســهــم فــي 
على  للتمويه  الخارجي  التهديد  توظيف 
مشكاتٍ داخلية. ومع ذلك، يصعُب تصوّر 
التوتر  نــزع فتيل  أو حتى  إرســـاء حــلــول، 
بــين الــبــلــديــن الــجــاريــن، بــغــيــر مــســاهــمــاتٍ 
من الخارج، ولا بد أن تجد أنقرة، وبدون 
الــتــخــلــي عـــن مــطــالــبــهــا، ســبــيــا لــلــتــفــاهــم 
ــع الـــتـــكـــتـــل الأوروبــــــــــــي ومــــــع هــلــســنــكــي  ــ مـ
ــهــــولــــم حــــــول مـــســـألـــة انـــضـــمـــام  ــتــــوكــ واســ
السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، كما أن 
الولايات المتحدة لا بد أن ترى أن ليس في 
مصلحتها توجيه ضغوط خفية وظاهرة 
إزاء  المتفرّج  أنــقــرة، والــوقــوف موقف  على 
مــظــاهــر اشــتــداد الــتــوتــر بــين عــضــويــن في 
»الــــنــــاتــــو«، فــأمــيــركــا المــتــســبّــبــة تــاريــخــيــا 
بمشكاتٍ عميقةٍ وخطيرةٍ لبلدان عديدة، 
مــا زالـــت الــطــرف الــدولــي المــؤهــل للإسهام 
فـــي حـــل المـــشـــكـــات الإقــلــيــمــيــة، وتـــلـــك من 

مفارقات الزمان. 
)كاتب من الأردن(

من أو ماذا بعد محمود عباس؟

وقوفاً مع أبو يعرب المرزوقي

دور خفي وظاهر لواشنطن 
في التوتر اليوناني التركي

في المشهد الليبي

لا تملك مراكز السلطة 
قرار خلافة عباّس، 

فهو قرار صهيوني 
بالدرجة الأولى، 

وأميركي بالدرجة 
الثانية؛ أو العكس

يقف أبو يعرب 
اليوم مستمدّاً 

الصمود والجرأة 
من إيمانه برسالته 

فيلسوفاً وإنساناً

يلقى العداء بين 
تركيا واليونان دعماً 

شعبياً واسعاً على 
الجانبين، فثمّة حزازاتٌ 

تاريخيةٌ وفوارق 
ثقافية تغذّيانه

آراء

معن البياري

ــهــدف الــرئــيــس الــتــونــســي، قيس ســعــيّــد، بــظــرفٍ بــريــدي )أو طـــردٍ( مسموم، 
ُ
ــا اســت

ّ
لم

علن أن رئيسة الديوان 
ُ
وصل في يناير/ كانون الثاني 2021، إلى ديوانه في قرطاج، أ

ه، 
ْ
الرئاسي في حينه، المستقيلة الساخطة في ما بعد، نادية عكاشة، هي التي لمست

ولم يمسّه سعيّد، ونقلت إلى المستشفى، لإجراء فحوص، بعد أن شعرت إثر فتحها 
»حالةٍ من الإغماء والفقدان الكلي لحاسة البصر، فضلا عن صداعٍ كبير«.  الطرد بـ
وتاليا أعلنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في العاصمة إن الأجهزة المخبرية 
المختصّة في وزارة الداخلية بيّنت عدم احتواء الطرد على »أي مواد مشبوهة سامة 
ى سعيّد اتصالا هاتفيا من 

ّ
أو مخدّرة أو خطرة أو متفجّرة«. في تلك الغضون، تلق

الشعب  الأخير عن »تضامنه مع  فيه  أعــرب  السيسي،  الفتاح  المصري، عبد  نظيره 
التونسي إثر المحاولة الفاشلة لتسميم رئيس الجمهورية«. وبحسب الخبر الرسمي 
 للحديث عن تسميم العقول والأفكار، لأن 

ً
التونسي، كانت المكالمة بين الرجلين »فرصة

الشعوب والــدول قبل أن تستهدف الأشخاص  التي تستهدف  الزّعاف هي  السّموم 
 بعض الشيء، ليس بسبب ما تفعله السّموم 

ً
ية

ّ
والقيادات«. ..  كانت تلك الحدّوتة مسل

الزّعاف، وإنما لأن سعيّد كان، في طوره ذاك، قد دخل أول حروبه على المواضعات 
والأعراف السياسية، عندما امتنع عن المصادقة على تعيين وزراء جدد على حكومة 
هشام المشيشي )اختاره سعيّد نفسه رئيسا للوزراء(، بعد أن وافق عليهم البرلمان. 
ه هي نفسها التي يستطيبها ضد من لا يروقون له، الفساد أو شبهته.

ُ
وكانت ذريعت

فاضت مياهٌ كثيرة في تونس، منذ ذاك المظروف البريدي وصــولا إلى إعــلان وزارة 
المـــسّ بسلامة رئيس  تــحــاول  ــطــاتٍ 

ّ
الجمعة، اكتشافها »مــخــط أمــس  نــهــار  الــداخــلــيــة، 

الجمهورية«، وقالت إن التهديدات التي جرى كشفها »جدّية«، وإن التحقيقات »تجاوزت 
التصور والتخطيط إلى مرحلة متقدمة«. ولا يملك متابع الحالة التونسية التي تتدحرج 
من بؤسٍ إلى بؤسٍ إلا أن يخاف من نبأ ثقيلٍ كهذا، غير أن قصة خلوّ ذاك المظروف 
من أي سموم زعاف ستأتي إلى باله فورا، ليس فقط لأن سوء الظن من حسن الفطن، 
ى القرار في تونس قيس 

ّ
وإنما أيضا لأن جبالا من انعدام الثقة بالمؤسّسة التي تتول

سعيّد لا تجعل استقبال ما أشهرته وزارة الداخلية باطمئنان، سيّما وأن لا تفاصيل 
ولا شواهد ولا إيضاحاتٍ قدّمتها المتحدثة باسم الوزارة تجعل قصة المسّ بسلامة 
 بمقادير كافية، وإنْ ثمة، ربما، أســاسٌ ينبني عليه بعض الكلام عن 

ً
الرئيس مقنعة

القبض على عنصر إرهابي، »حاول القيام بعملية على طريقة الذئاب المنفردة أمام أحد 
المراكز الحسّاسة« في شارع في العاصمة، وحجز أداة الجريمة. تزامن إعلان الداخلية 
»تمويلاتٍ مشبوهة« لجمعية خيرية( مع  التونسية هذا كله )وأخبارا أخرى تتعلق بـ
قول قيس سعيّد إن تاريخا جديدا ينكتب لتونس، في إشارةٍ منه إلى طبخه دستور 
جمهوريته الجديدة قيد الاستفتاء المعلومة نتائجه سلفا. ولكن الخشية أن طوْرا جديدا 
ستعبر إليه الأزمة السياسية الحادّة التي تعرفها البلاد، بعد الكشف عن »تهديداتٍ« 
و»مخططات« تستهدف سلامة قيس سعيّد، عنوانه مزيد من التوتير والاحتقان، من 
 إلى تاريخٍ جديدٍ من استشراس الأجهزة الأمنية والبوليسية 

ً
شأنه أن يكون انعطافة

تمضي إليه تونس. ولم يكن رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب 
الداخلية  أعلنته  الــذي  أن يكون  أعلن خشيته من  الرمل، عندما  الشابي، يضرب في 
ت على 

ّ
مقدّمة لاعتقالات سياسية واسعة في البلاد. وشواهد غير قليلة في غير بلدٍ دل

أن اكتشاف المؤامرات يسبق ملء الزنازين بأصحاب الرأي المغاير وأهل القول الآخر. 
فت عن ركاكةٍ كالتي 

ّ
طات التي تدبّر أمرا ما، أم تكش

ّ
صحّت قصة التهديدات والمخط

الــزّعــاف، فإن قيس سعيّد في حاجة إليها، على مبعدة  صودفت في قصة السموم 
أسابيع من الاستفتاء إياه. ستعمل الأجهزة المختصّة على طبخ قصّةٍ تربط خيوطا 
بخيوط، وتشتبه بفلان وعلان، وبذلك الحزب وتلك الجمعية، وستنقطع أقلامٌ وهيئاتٌ 
ووزاراتٌ وفاعلياتٌ لحمد الله على نجاة الرئيس ممن أرادوا إزاحته بكيفية إرهابية، 
ولنجاة البلاد من نفقٍ مظلم لو لا قدر الله صار هذا، ولقطع الطريق أمام كل من أراد 
اللوحة  تحتاج   .. الجديدة.  وجمهوريتها  الجديد،  تاريخها  نحو  تونس  وقــف حركة 
تنويعات  إلــى  مــع جماعة قيس سعيّد ودســتــوره،  حــاد  بتدافع  المشوّشة  التونسية، 

أخرى. وسعيّد نفسه يحتاج، في الأثناء، مؤامرة جرى إحباطها، وها قد جاءت.

باسل طلوزي

 
ً

 إسرائيل، في الخامس عشر من الشهر المقبل )يوليو/ تموز(، احتفالا
ّ

تستحق
ا بمناسبة وصولها إلى »سن البلوغ«، فقد آن موعد استقلالها عن والديها  مدويًّ
)بريطانيا وأميركا(، واندماجها في عالم جديد سُمّي من أجلها فقط »الشرق 
الأوسط«. وبهذه المناسبة، يزمع »الأب« الأرمل جو بايدن )بعد وفاة والدة إسرائيل 
الإمبراطورية البريطانية( زيارة المنطقة المخصّصة لابنته )الشرق الأوسط( في 
»الأنكل سام«  قبعة  معتمرًا  ا،  رسميًّ »البلوغ«  نبأ  عن  للإعلان  المــذكــور،  الموعد 
اة بالخطوط الحمراء والأنجم، والمعطف الأزرق بذيله الطويل، ومصطحبًا 

ّ
الموش

معه المفرقعات الملونة لإضفاء مزيدٍ من البهجة على المناسبة المهولة.
أما الترتيبات على الجهة المقابلة، فتتواصل على نحو محموم، ليكون كل شيء 
جاهزًا في موعده، زعماء عرب يتزاورون ويعقدون قممًا ثنائية وثلاثية، وخطوط 
الـــواحـــدة، وعــواصــم حــافــلــة بالاجتماعات  الــثــانــيــة  ــدار  ســاخــنــة مشغولة عــلــى مـ
عديدة  احتمالات  وثمّة  بهجتها،  من  الرغم  على  »خــطــرة«،  فالمناسبة  الداخلية، 
ومبادئها  وأمــزجــتــهــا  المنطقة  بينها شــعــوب  ليس  لكن  الــحــســبــان،  فــي  تــوضــع 
 لاستقبال هذه 

ٌ
بالتأكيد، فالرفوف التي بنتها الأنظمة العربية طوال عقود قابلة

ا إن شاءت الأنظمة، وليس في وسع أحدٍ أن 
ً

الشعوب بملايينها، وتعليبها أيض
يعترض أو يُبدي رأيًا؛ لأن إسرائيل فوق الجميع.

ا في هذه المرحلة التي  سيأتي الأب بايدن حتمًا؛ بعد أن غدا »الانفصال« حتميًّ
تغرُب فيها شمس القطب الواحد، وعلى أميركا من الآن أن تواجه حقائق مغايرة 
إلى   

ً
مفتوحة إسرائيل  لابنتها  المباشرة  الحماية  فــاتــورة  تكون  ولــن  ألفته،  عمًا 

تــهــدّد عظمتها  التي  الــدولــيــة  المتغيرات  لهذه  الآن،  مــن  تــتــفــرّغ،  أن  الأبـــد؛ وعليها 
وقيادتها العالم، سيما مع بزوغ القوتين الروسية والصينية، ومن الواضح أنهما 
ولن  الأوســــط«،  »الــشــرق  ذلــك  فــي  بما  والهيمنة،  الــنــفــوذ  مناطق  ستقاسمانها 
قوى صغيرةٍ  نشوء  مع  القديمة، سيما  عربدتها  بمواصلة  تسمحا لإسرائيل 

ا لكنها قادرة على تهديد الابنة المدللة في الصميم. نسبيًّ
 لإبــقــاء الــتــفــوّق 

ً
 حــاســمــة

ً
هــنــا أدرك الأب »الــحــكــيــم« أن الـــحـــروب لــم تــعــد حــلــولا

أعــدّت  التي كانت قد  الأخــرى  الخطة  إلــى  الانتقال  قائمًا، بل ينبغي  الإسرائيلي 
خاتمة لمطاف الابنة بعد وصولها إلى سن البلوغ، ويعني ذلك تسليم »الأمانة« 
ا، لها ما لهم  ا داخليًّ إلى العرب أنفسهم، فإسرائيل ينبغي أن تصبح شأناً عربيًّ
لة؟ ينبغي دمجها في »حديقتها« 

ّ
ه«، وليس عليها ما عليهم كله.. أليست مدل

ّ
»كل

ا.
ً
المقامة من أجلها )الشرق الأوسط(، وليس »الوطن العربي« كما أشيع سابق

ــادرٌ عــلــى تــحــمّــل مسؤولية   يــقــال، ســيــبــرهــن »الــحــاضــن« الــعــربــيّ أنـــه قــ
ّ

والـــحـــق
»احتضان« إسرائيل بسعادة الأمهات العواقر، بفضل جيل جديد من الساسة 
لا  للمبادئ، ساسة  ــا 

ً
وزن يقيم  ولا  برمّته،  والتاريخ  والــتــراث  الإرث  من  متحرّر 

يضيرهم أن يلتقوا ويسامروا مسؤولين صهاينة على وقع انهيار برج سكنيّ 
فــي غـــزة، ولا يخجلهم أن يكتب ســفــراؤهــم تــغــاريــد غـــزلٍ فــي »وداعــــة الشعب 
الإسرائيلي«، حتى لو تزامن ذلك مع استشهاد أم أو طالبة أو فتى، فلسطينيين 
 الصهيونية، بل إنهم سرعان ما يتراكضون عقب كل عدوان 

ّ
على حواجز الذل

صهيوني على غزة أو لبنان، إلى إعادة ترميم صورة إسرائيل المشوّهة في نظر 
 من تعريتها وفضحها.

ً
العالم، بدلا

ا إن قلنا إن »الاحتضان« أنجز من زمن بعيد، و»الأمانة« 
ً

 يُبكى عليه أيض
ّ

والحق
وصلت إلى أيدي أنظمة العار العربية منذ أمد، وعلى نحو يُحسَد عليه أيّ غاز 
أننا كنا  أرجلنا، غير  العكر يجري بين  المــاء  كــان  الــدقــة،  ولــو شئنا  ومستعمر، 
الــحــدود العربية مــع إسرائيل  الــتــعــامــي، وإلا مــا معنى أن تــكــون  ادّعــــاء  نــحــاول 
 من تسوّل له نفسُه تلبية نداء الكرامة، وما معنى أن 

ّ
أمنع من الفولاذ بوجه كل

ما  دولٍ  عــرب من  بمسؤولين  تجمعها  قديمة  ليفني بصور  تفضحنا تسيفي 
ا؟ زالت لا تعترف بإسرائيل، ولو صوريًّ

شكرًا بايدن، فقد تسلمنا الأمانة باقتدار، غير أنك لا تدري أن المشاركين العرب 
فــي قلب الاحتفال  مــوازيًــا سيجري   

ً
احــتــفــالا أن ثمة  لــم يعلموا  الاحــتــفــال  بهذا 

»سن الشيخوخة«، مع فارق بسيط  الرئيسيّ يخصّهم هذه المرّة، هو الاحتفال بـ
قوامه: أن لا أحد يحتضن العجزة.

بيار عقيقي

، كفعل غريزي مولود من 
ٌ
الفرد الذي يعتبر دائماً، لا استثناءً، أن الرقاد هو خاتمة

 بعاداتٍ غير 
ٌ
القِدَم، هو فردٌ لن يبحث عن رحلة ما بعد الاستيقاظ. وهذا الفرد محاط

مدركة بوعيه، تجعله يعتقد أن الرقاد خاتمة. والفرد الذي لا يخلد للنوم قبل التفكير 
والفرد  هــو تحت سيطرته.  مــا  قــادر على  أنــه  يعلم  هــو شخص  الاستيقاظ  برحلة 
 إلى الموت، 

ً
الذي تردعه عوامل قسرية، كالأمراض والحروب والأوبئة وغيرها، وصولا

قي الأفراد، لكنها غير معذورة بالحجم 
َ

لا
َ
معذورٌ على جبين الحياة. المجتمعات ابنة ت

نفسه كشخص منفرد. والشعوب المكوّنة للأفراد تحتاج إلى فهم أن دورها لا ينتهي 
برقاد أو سُبات، بل بالاستيقاظ المتجدّد. استيقاظ غير مبنيٍ على روتين متكرّر، بل 
على الحاجة للاقتراب أكثر من ذاتنا العميقة، المتناغمة مع إنسانية مجبولة بوعيٍ 
لامتناهٍ. في أسبوع واحــد، وقعت جرائم عدة، طاولت نساءً عربيات، لأسبابٍ نابعة 

حصراً من تفكير ذكوري يمنح الأولوية للرجل باسم »الخصائص الجسمانية«.
لا تحتاج الشعوب إلى إضاءة الشموع والبكاء على الضحايا أو نظم الشعر فحسب، 
بل يفترض لها أن تستيقظ من نومها، لعلمها أن ما يحصل من جرائم، مع تبريرها، 
ماً، لا أخلاقياً ولا إنسانياً، بل هي سليلة مــوروثــاتٍ لعقل إجرامي، 

ّ
أمــراً مسل ليس 

يــحــتــال عــلــى قــواعــد حــيــاتــيــة رسّــخــتــهــا المــجــتــمــعــات عــلــى مــر الــعــصــور، ولــيــس من 
الــذي تستحقه، عند حد  التقدير  البطولة، رغــم  ة. لا تقف 

ّ
أن تكون محق الــضــروري 

 استباقية، كيلا نمضي عمرنا في تعداد 
ً
محاولة ردع المجرمين، بل تستوجب مواجهة

الجرائم  القول: »هل يرضى أي منا أن تنال  ضحايا عنفٍ متوارث. ولا ينبغي هنا 
رتكب ضد النساء من أقرب الناس إليه؟«. لا. هذا سؤال يحاكي عاطفة شخص 

ُ
التي ت

أنه  تــدوم بعد الآن. كما  أن  المتناسل من هيكلية لا يفترض  لفكره  محدد ويخضع 
سؤال يلامس أنانية فرد، عبر ممارسة التوسّل لإقناعه بتغييرٍ ما في هذه العقلية.

لــحــدود مرسومة  شــيء، وستبقى خاضعاً  على  فلن تحصل  بقوة  لــم تضرب  إن 
في أوهامك. القضايا المجتمعية، انطلاقاً من قضايا النساء، لا تحتاج إلى التعاطف 
إلى مكامن المشكلات، وتعديل وإقــرار قوانين  الممزوج بالنفاق، أي تجاهل الإشــارة 
ترتبط حصراً بتأمين حماية قضائية ومجتمعية لمشاريع الضحايا. في الأساس، 
ف المرأة »إنساناً ثانياً«، على مستوى التصنيفات 

ّ
يبدأ أي نضال بقمع كل تفكير يصن

، وكل ممانعة لإدراك هذه 
ً
 أم آجلا

ً
البشرية، وفهم أن الموجة ستضرب الشاطئ عاجلا

عنها  وسينشأ  مستقبلية،  لحظة  في   
ّ

ذكوريةٍ ستضمحل مكابرةٍ  مجرّد  الحقيقة 
صدام ذاتي مع معتنقيها، قبل استيعاب مبدأ »حركة التاريخ«. الأسوأ أن هناك من 
يسوّل لنفسه العمل على طمس القضايا، لا لشيءٍ سوى »لطلب السترة«. إذاً، صمت 
الضحية مطلوب من أجل »سمعة المجتمع«. لا بأس من التضحية بامرأة أو اثنتين 
إليه  شير 

ُ
ت الأخــرى  المجتمعات  وأن كل  المجتمع« بخير،  أن »سمعة  المهم  أو مليون، 

باسم  القمع  أن يستمر  الأولــى  الموضوع.  للتعامل مع  الآن، هناك طريقتان  بالبنان. 
طيح 

ُ
»سمعة المجتمع« حتى تنفجر الضحايا وتثور عليه. وعشوائية الثورة هنا ست

أكثر مما يعتقده حُماة »المجتمع«. الطريقة الثانية أن يبدأ هذا المجتمع بالتصالح مع 
الدين والتقاليد والعادات، والعمل  مَارَس باسم 

ُ
الم العقلي  التحجّر  ذاته، والخروج من 

المــرأة ليست »شيئاً«  أمــان للنساء.  على مطلق شخص فهم أن  على إنشاء شبكة 
كه، والتهديد بمنعها من حق الاختيار في أي شيء، في مختلف سياقات 

ّ
يمكن تمل

 من الرجل«، وفق أدبياتٍ مقيتة. لا يُمكن، وفي هذا 
ً
 عقلا

ّ
الحرية، بحجّة أنها »أخف

العصر، أن نتحدّث عن ضرورة فهم هذه البديهيات المجتمعية. لا يحتاج المرء لبذل 
النظرة  أن  ويفهم  وجــهــه،  عــن  اللثام  يميط  أن  فقط  بــل  بديهية،  لفهم حقائق  الجهد 

النمطية للنساء ليست صحيحة ولا طبيعية، بل هي عكس كل شيء صحيح.

في حاجة قيس سعيدّ 
إلى مؤامرة

إسرائيل أمانة العرب

النساء ورقاد المجتمعات
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حسن نافعة

لــيــس مــن المــتــصــوّر عــقــا أن يــكــون الرئيس 
ــي بــــوتــــن قــــد اعـــتـــقـــد أن الــــولايــــات  ــ ــروسـ ــ الـ
ــاتـــو  ــنـ المــــتــــحــــدة وشـــــركـــــاءهـــــا فـــــي حــــلــــف الـ
سيقفون مكتوفي الأيــدي، حن قرّر اللجوء 
إلى القوة المسلحة لحسم نزاعه مع حكومة 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، وأقـــــدم 
بالفعل على غــزو أوكــرانــيــا فــي 24 فبراير/ 
شباط الماضي، ومن ثم يفترض ألا يكون قد 
فوجئ بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت 
على باده، أو بالدعم السياسي والعسكري 
الذي جرى تقديمه إلى أوكرانيا. ولكن لماذا 
يتوقعه  لم  الأوكرانية مسارا  الأزمــة  سلكت 
ــن وقــع  ــ أيٌّ مـــن الـــطـــرفـــن المـــتـــصـــارعـــن؟ وأيـ
الخطأ فــي الحسابات؟ وهــل فــي وســع أحد 
 تــحــت الــســيــطــرة؟ ومــــاذا لو 

ّ
ضــمــان أن تــظــل

خرجت عن نطاق القدرة على التحكّم فيها؟ 
في  نجتهد  أن  علينا  مــشــروعــة  أسئلة  تلك 

البحث عن إجابة لها.
ربــمــا يــكــون بــوتــن قــد اعــتــقــد، حــن أطــلــق ما 
أســمــاهــا »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة في 
أوكرانيا«، أن جيشه يملك ما يكفي من القوة 
تعرفه  بلد  اجــتــيــاح  مــن  لتمكينه  العسكرية 
السريع  اجتياحه  وأن  المــعــرفــة،  روســيــا حــق 
ـــد ضـــغـــطـــا كـــبـــيـــرا عـــلـــى أوضــــاعــــه 

ّ
لــــه ســـيـــول

زيلنسكي  لإطــاحــة حكومة  يكفي  الــداخــلــيــة، 
وتــنــصــيــب حــكــومــة بــديــلــة مــوالــيــة، وعــنــدهــا 
أمام  وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  ستصبح 
ــع، يــجــبــرهــا عـــلـــى مـــحـــاولـــة تــهــيــئــة  ــ ــ ــرٍ واقـ ــ أمــ
الأجواء، للبحث عن تسوية سياسية مقبولة 
من موسكو، تقوم على قبول حياد أوكرانيا، 
والالتزام بعدم انضمامها إلى حلف الناتو، 
وتنفيذ اتفاقيات مينسك التي عملت حكومة 
أن هذا  التملص منها. غير  زيلينسكي على 
ــق عــلــى أرض الـــواقـــع، 

ّ
الــســيــنــاريــو لـــم يــتــحــق

لأسبابٍ تختلف من فريق إلى آخر، فالفريق 
ــذي تــــقــــوده الــــولايــــات  ــ المــــوالــــي لــلــمــعــســكــر الــ
الأوكــرانــيــة،  المقاومة  بسالة  أن  يــرى  المتحدة 
ــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــد المــ ــعــ ــا بــ خــــصــــوصــ
الضخمة التي حصلت عليها، أجبرت بوتن 
واللجوء  الأصــلــيــة،  خطته  عــن  التخلي  على 
الــجــاري تنفيذها. أمــا الفريق  إلــى الخطة ب 
الروسية فيؤكّد  النظر  الموالي لوجهة  الآخر 
أن الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة تــســيــر مــنــذ الــبــدايــة 
وفــق الخطة المــقــرّرة لــهــا، وأن الــهــجــوم الــذي 
ا  جـــرى عــلــى الــعــاصــمــة الأوكــرانــيــة كـــان جــزء

محمود علوش

التي  الدراماتيكية  الــتــحــوّلات  فصول  أحــدث 
ــرأت عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الــــشــــرق أوســـطـــيـــة  ــ ــ طـ
العهد  زيـــارة ولــي  أخــيــراً  ها 

ْ
منذ عامن كتبت

السعودي، محمد بن سلمان، إلى أنقرة. كان 
الرئيس  مه 

ّ
نظ الــذي  الكبير  الاستقبال  حفل 

الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغــــــان، لــن ســلــمــان، 
ثم مرافقته إلى المطار لوداعه )وهذا نادراً ما 
الــكــبــار( أوضــح  يفعله أردوغــــان مــع ضيوفه 
ــد الــــــذي تــســلــكــه  ــديـ ــن المـــنـــحـــى الـــجـ صــــــورة عــ
العاقات التركية السعودية، منذ قرّر البلدان 
طــي ســنــواتٍ مــن الخصومة الــحــادّة بينهما، 
والــتــركــيــز عــلــى الــتــحــوّل فــي الأولـــويـــات لكل 
منهما. كون الزيارة كانت الأولى لولي العهد 
إلــى تركيا بعد أربـــع ســنــوات مــن أزمـــة مقتل 
الــصــحــافــي الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي في 
قــنــصــلــيــة بــــاده فـــي إســطــنــبــول، وبــعــد أكــثــر 
من شهر على زيــارة أردوغـــان المملكة، فإنها 
عــكــســت رغـــبـــة أنـــقـــرة والــــريــــاض فـــي تــعــزيــز 
بالنظر  بينهما.  الــنــاشــئــة  الــجــديــدة  الــعــاقــة 
إلــــى الأزمـــــة الــعــمــيــقــة الــتــي أحــدثــتــهــا قضية 
خاشقجي في العاقة بن الرجلن، فإن إعادة 
ترميم الثقة بينهما تكتسب أهمية بالغة في 
هــذه المرحلة في منطقةٍ عــادة ما تلعب فيها 
بارزاً  دوراً  الزعماء  بن  الشخصية  العاقات 

في تشكيل العاقات بن بلدانهم. 
منذ قرّرت تركيا قبل أشهر إغاق التحقيق في 
قضية خاشقجي، وإحالة الملف إلى السلطات 
الــســعــوديــة، والاعـــتـــراف بــالأحــكــام الــصــادرة 
فإن  الخصوص،  بهذا  السعودي  القضاء  عن 
العائق الأكبر الــذي كان يواجه إعــادة ترميم 
ــل. مــــع ذلــــك،  ــ ــ ــات بــــن الـــبـــلـــديـــن قــــد أزيـ ــعـــاقـ الـ
القادة  الثقة على مستوى  سيستغرق ترميم 
مزيداً من الوقت، قبل تحويل التقارب المستجد 
إلـــى عــاقــة قــويــة بــن الــدولــتــن، وتــطــويــرهــا 
لوحظ  الإقليمية.  السياسات  في  تعاون  إلــى 
فـــي الــبــيــان المــشــتــرك الــــذي صــــدر فـــي أعــقــاب 
في  المشتركة  الرغبة  على  التأكيد  المحادثات 
السياسية  المستويات  على  التعاون  تطوير 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة كــافــة، 
ه لم يتضمّن اتفاقياتٍ واضحة، على غرار 

ّ
لكن

عــقــب المصالحة  ــارات  ــ تــركــيــا والإمــ مــا فعلته 
بينهما، ما يُشير إلى أن الوتيرة التي تسير 
بها العاقات الجديدة بن تركيا والسعودية 
أبطأ من وتيرة العاقة بن أنقرة وأبو ظبي. 
ديناميكية  أن  إلــى  بالنظر  مفهوماً  يبدو  مــا 

مــن هــذه الــخــطــة، واســتــهــدف تشتيت انتباه 
القوات الأوكرانية بعيدا عن الهدف الحقيقي 
احتال  وهــو  الــروســيــة،  العسكرية  للعملية 
ــا، واســـتـــخـــدامـــه  ــهـ ــوبـ ــنـ شـــــرق أوكــــرانــــيــــا وجـ
السياسية   من أجل تحقيق الأهــداف 

ً
وسيلة

والاستراتيجية التي تسعى إليها روسيا. 
أيــا كــان الأمـــر، لا يغيّر تباين الآراء فــي هذه 
المــســألــة شيئا مــن حقيقة مــا جـــرى ويــجــري 
بــالــفــعــل عــلــى أرض الـــواقـــع، مـــؤكّـــدا أن لــدى 
بوتن حــدا أدنــى من الأهـــداف التي يــرى أنه 
قادر على تحقيقها بالقوة العسكرية. وهذه 
الأهــداف هــي، في تقديري، ضم شبه جزيرة 
الــروســي، وتمكن  إلــى الاتحاد  القرم نهائيا 
سكان إقليمي دونيتسك ولوغانسك، اللذين 
ــن الانـــفـــصـــال  ــة مــ ــيــ تــقــطــنــهــمــا أغـــلـــبـــيـــة روســ
وإعــــان الاســتــقــال )أو الــتــمــتــع، عــلــى الأقـــل، 
ــال الـــتـــوصـــل إلـــى  ــ ــــي كـــامـــل فــــي حـ بــحــكــم ذاتــ
تماما  ويتضح  مــرضــيــة(.  سياسيةٍ  تــســويــةٍ 
من المسار الــذي سلكته الأزمــة الأوكرانية أن 
بوتن مصمم كل التصميم على تحقيق هذه 
لــن يتنازل عنها مطلقا، ولو  الــتــي  الأهـــداف 
ة الهاوية، 

ّ
تطلب الأمــر دفع الأمــور نحو حاف

الحرب النووية.
في المقابل، ليس واضحا ما إذا كانت الطريقة 
التي أدارت وما تزال تدير بها الولايات المتحدة 
الأزمة الأوكرانية تعكس وجود خطةٍ مسبقةٍ 
الاحــتــمــالات،  لمختلف  تتحسّب  سلفا  ومــعــدّة 
أم أن ما جــرى كــان مجرّد ردود أفعال لمعركةٍ 
ــرّر بـــوتـــن خــوضــهــا، ويــمــســك فــيــهــا بــزمــام  ــ قـ
ــبـــادرة، خــصــوصــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة لم  المـ
لأوكرانيا،  الروسي  العسكري  بالغزو  تفاجأ 
وكـــانـــت قـــد رجّـــحـــت حـــدوثـــة بــمــجــرد ظــهــور 
بالقرب  الروسية  العسكرية  الحشود  طائع 
ــر، من  مــن الــحــدود الأوكـــرانـــيـــة. وأيـــا كـــان الأمــ
الواضح أن تصريحات المسؤولن الأميركين، 
الولايات  أن  على اختاف مستوياتهم، تؤكد 
المتحدة سعت ولا تزال تسعى، بكل الوسائل 
المــتــاحــة، لــيــس فــقــط إلـــى حـــرمـــان روســـيـــا من 
تــحــقــيــق أي مــكــاســب مـــن الـــغـــزو الــعــســكــري، 
ــاق هــزيــمــة اســتــراتــيــجــيــة  ــا أيـــضـــا لإلـــحـ ــمـ وإنـ
كــامــلــة بــهــا، تــــؤدّي إلـــى احــتــوائــهــا وإجــبــارهــا 
على الانكفاء على ذاتها، ومنعها من التحول 
الدولية.  الساحة  رة على 

ّ
قــوة عالمية مؤث إلــى 

المــتــحــدة تحقيق  لــلــولايــات  ولــكــن كيف يمكن 
هــذه الأهـــداف، ســواء في حدّها الأدنــى أو في 
حدّها الأقصى، في مواجهة دولة نووية قرّرت 
بالفعل استخدام القوة المسلحة فى أزمةٍ تقول 

التحوّلات في السياسة الخارجية السعودية 
ظة وتتكيّف ببطء مع الواقع الجديد. 

ّ
متحف

وكـــانـــت أنـــقـــرة والـــريـــاض قـــد انــخــرطــتــا على 
ــدى الــعــقــد المـــاضـــي فـــي تــنــافــس عــلــى مــلء  مــ
الـــفـــراغ الإقــلــيــمــي الــنــاجــم عـــن زلـــــزال الــربــيــع 
ــادّة عقب  الــعــربــي، وتــحــوّلــه إلـــى خــصــومــة حــ
ــة خــاشــقــجــي، إذ إن عـــودة الــــدفء الكامل  أزمـ
التبعات  معالجة  أولًا  تتطلب  العاقات  إلــى 
الناجمة عن هذا التنافس، وإعادة ترميم الثقة 
بــن أردوغـــان ومحمد بــن سلمان. حقيقة أن 
العاقات الاقتصادية والتجارية بن البلدين 
لــم تنقطع تــمــامــاً خـــال فــتــرة الأزمــــة، شكّلت 
العملية،  هـــذه  فــي  لــلــدخــول  أرضــيــة مناسبة 
 عــــن أن هـــــذا الـــجـــانـــب أحـــــد الــــدوافــــع 

ً
فـــضـــا

الــرئــيــســيــة لــلــطــرفــن لــطــي مــرحــلــة الـــخـــاف. 
ــرت الــخــصــومــات  ــ ــ ـ

ّ
وبــالــنــســبــة لأردوغــــــــــان، أث

فيها خال  انــخــرط  التي  الــواســعــة  الإقليمية 
ــع الـــســـعـــوديـــة  ــ الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، لا ســـيـــمـــا مـ
والإمـــــــــــــــارات، بـــشـــكـــل حــــــــادّ عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الـــتـــركـــي الـــــذي يــعــتــمــد، فـــي بــعــض جــوانــبــه، 
والــســعــوديــة،  الخليجية  الاســتــثــمــارات  عــلــى 
ــلـــى تــــوافــــد الـــســـيـــاح الــخــلــيــجــيــن. لـــذلـــك،  وعـ
أولوية  الاقتصادية  العاقات  استعادة  تبرز 
رئــيــســيــة لأردوغــــــــان الـــــذي يــســتــعــد لــخــوض 
انــتــخــابــات حــاســمــة مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل، 
ويــســعــى إلـــى إعـــطـــاء دفــعــة قــويــة لــاقــتــصــاد 
التضخم، وتدني  الــذي يعاني من صعوبات 
سعر صرف العملة من خال البحث عن مزايا 
الانفتاح على الخصوم الخليجين السابقن.

الــســعــوديــون والإمــاراتــيــون، منذ فترة،  أدرك 
أن تــركــيــز أردوغــــــان عــلــى تــصــفــيــر المــشــكــات 
الإقــلــيــمــيــة يــنــبــع بــشــكــل رئــيــســي مـــن تــحــوّل 
ــــات نــحــو الاهـــتـــمـــام بـــالاقـــتـــصـــاد مع  ــــويـ الأولـ
ــدوا فـــي ذلــك  ــ ــد وجــ اقــــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات، وقــ
النهج  تغيير  على  لتحفيزه  مناسبة   

ً
فــرصــة

فــي الــعــاقــة معهما. مــع الأخـــذ بــالاعــتــبــار أن 
ــع أيــضــاً إلــى 

ّ
الـــريـــاض، كــمــا أبـــو ظــبــي، تــتــطــل

الاســتــفــادة الاقــتــصــاديــة مــن مــزايــا الانــفــتــاح 
اقتصادية  إمكانات  تمتلك  التي  تركيا  على 
كبيرة، وفرصاً واعدة لاستثمارات الأجنبية 
فيها. عاوة على ذلك، فإن حقيقة أن أردوغان 
والمــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز حــافــظــا على 
التواصل المستمر بينهما خال فترة التوتر 
ســاعــد عــلــى نــحــو كــبــيــر فـــي اخــتــصــار عــامــل 
ــوقــــت لإزالـــــــة الـــخـــصـــومـــة الــشــخــصــيــة بــن  الــ
أردوغــــان ومحمد بــن سلمان. مــن المــرجّــح أن 
يتحول بيان النوايا الذي صدر عن قمّة أنقرة 

وإنما  القومي،  بأمنها  فقط  ليس  تمسّ  إنها 
ــه، خــصــوصــا أنــهــا )الـــولايـــات  ــ بــوجــودهــا ذاتـ
المتحدة( قرّرت، في الوقت نفسه، تحاشي أي 
إجــراءٍ قد يــؤدّي إلى احتكاك عسكري مباشر 
مـــع روســـيـــا. وهـــنـــا تــتــجــلــى الأبـــعـــاد الــكــامــلــة 
لــلــمــأزق الـــذي يمكن أن تــقــود إلــيــه الــتــطــورات 

المحتملة للأزمة الأوكرانية.
الــولايــات المتحدة، في المرحلة الأولــى  كانت 
 مـــن قـــدرة 

ً
لـــلأزمـــة عــلــى الأقـــــل، تـــبـــدو واثـــقـــة

ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــــفــــروضــــة عــلــى  ــعـ الـ
العسكرية  والمساعدات  ناحية،  من  روسيا، 
المــقــدّمــة لأوكــرانــيــا، مــن ناحية أخـــرى، ليس 
فــقــط عــلــى حــرمــان روســيــا مــن المــــوارد التي 
تمكّنها مــن مــواصــلــة الــحــرب، وإنــمــا أيضا 
من استنزافها عسكريا إلى درجــةٍ تجبرها 
على وقف إطاق النار وطلب التفاوض قبل 
كــامــل أهــدافــهــا. ومن  أن تتمكّن مــن تحقيق 
في  فشلت  الاستراتيجية  هــذه  أن  الــواضــح 
تحقيق الأهداف المرجوة منها لعدة أسباب: 
فـــــالإجـــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
روسيا للرد على هذه العقوبات، خصوصا 
ما يتعلق منها بإجبار الدول المعادية التي 
بالروبل،  الدفع  على  الطاقة  منها  تستورد 
وحالت  الوطنية،  عملتها  حماية  إلــى  أدّت 
دون انهيارها، والموارد التي فقدتها روسيا 
جرّاء تخفيض أوروبا مشترياتها من النفط 
والــغــاز الــروســيــن، عــوّضــتــهــا عــبــر التوجه 
نحو الأسواق الآسيوية بأسعار تفضيلية، 
الطاقة  أسعار  فــروق  ناحية، وتحصيل  من 
التي تضاعفت، من ناحية أخــرى. بل يمكن 
أصبح  الاقتصادية  العقوبات  أثــر  إن  القول 
ملموسا بــصــورة أكبر وأكــثــر تــأثــيــرا، ليس 
ــتـــي فـــرضـــتـــهـــا، بــســبــب  فـــقـــط عـــلـــى الـــــــدول الـ
ارتفاع أسعار الطاقة، بل وعلى معظم دول 
أسعار  ارتــفــاع  أيــضــا، بسبب  الثالث  العالم 
القمح ومواد أولية عديدة أخرى، فإذا أضفنا 
إلـــى مـــا تـــقـــدّم أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
تقوم بها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية 
تواصل تحقيق أهدافها على الأرض، حتى 
لتبن  متوقعا،  كــان  مما  أبــطــأ  بوتيرة   

ْ
وإن

لــنــا أن روســيــا تــبــدو فــي مــوقــفٍ أفــضــل من 
لــم يعد أمامه  الـــذي  ــر،  مــوقــف المعسكر الآخـ
ــــوى الاخـــتـــيـــار بــــن بـــديـــلـــن: الــتــصــعــيــد،  سـ
حتى لو أدّى الأمر، في النهاية، إلى احتكاك 
ــو مـــا قد  عــســكــري مــبــاشــر مـــع روســـيـــا، وهــ
أمــام احتمال وقــوع كارثة  العالم كله  يضع 
كونية، أو البحث عن تسوية سلمية للأزمة 

إلـــى خـــطـــواتٍ عــمــلــيــةٍ فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب. 
اقتصادية  اتفاقيات  إبـــرام  إلــى  أنــقــرة  تتطلع 
وتجارية جديدة مع الرياض، كما تسعى إلى 
السعودية،  مع  العمات  لتبادل  إبــرام صفقةٍ 
على غرار الصفقة التي أبرمتها مع الإمارات 

نهاية العام الماضي. 
الإقليمية  القوى  من  والسعودية  تركيا  كــون 
الرئيسية في المنطقة، فإن أي عاقة بينهما، 
متوترة أو جيدة، تنعكس، بشكل مباشر، على 
نذر مساعي التقارب 

ُ
الوضع الإقليمي. لذلك، ت

الجارية بحقبة جديدة لن تنحصر نتائجها 
التركية  الــعــاقــات  أو  الثنائية  الــعــاقــات  فــي 
الــخــلــيــجــيــة فـــحـــســـب، بــــل ســتــنــســحــب كــذلــك 
 حــــدوث تــعــاون 

ّ
عــلــى الــوضــع الإقــلــيــمــي. لــكــن

ب وقتاً 
ّ
أنــقــرة والــريــاض سيتطل إقليمي بــن 

أكبر، بالنظر إلى  تبعات المنافسة الإقليمية 
التي ستستغرقها  والفترة  بينهما،  الطويلة 
عــمــلــيــة إعـــــــادة تـــرمـــيـــم الـــثـــقـــة بــــن أردوغـــــــان 
ومــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان. ولـــعـــل ذلــــك مـــا يُــفــسّــر 
بمجالات  حالياً  السعودي  التركي  الاهتمام 
التعاون في الاقتصاد والتجارة بقدر أكبر من 
المجالات الأخرى. من شأن استعادة العاقات 
الاقتصادية بشكل طبيعي أن يُمهد الأرضية 
لتعاون بن البلدين في قضايا الإقليم، وهي 
عـــديـــدة، وتـــؤثـــر عــلــى مــصــالــح الــبــلــديــن، في 
مقدمها الــدور الإيراني في المنطقة. من شأن 
البلدين  زعماء  بن  المتبادلة  الــزيــارات  تكرار 
سرع في دفــن الأحــقــاد الشخصية وعدم 

ُ
أن ت

جعلها حجر عــثــرةٍ فــي وجــه تــعــاون إقليمي 
أوسع بن تركيا ودول الخليج. 

السعودية  التركية  الخافات  أن  إلــى  بالنظر 
بمجموعة  ارتبطت  الماضية  السنوات  خــال 
مـــن الـــعـــوامـــل، مــنــهــا الاســـتـــقـــطـــاب الإقــلــيــمــي 
الواسع النطاق بن أنقرة والمحور السعودي 
الإمـــاراتـــي المــصــري الــــذي تــشــكــل بــعــد 2013، 
فـــإن إصـــاح الــعــاقــات بــن أنــقــرة وأبـــو ظبي 
المناسبة  الأجـــواء  لعب دوراً مهماً في تهيئة 
لإنــهــاء الــخــافــات بــن أنــقــرة والـــريـــاض. على 
السعودية  انخرطت  الماضية،  السنوات  مدى 
في تحالف إقليمي مع الإمارات ومصر ودول 
أخــــرى لمــواجــهــة الــصــعــود المــتــنــامــي للنفوذ 
التركي في المنطقة. وقد أخذت هذه المواجهة 
ـــدت، عــلــى نــحــو كــبــيــر، من 

ّ
أبـــعـــاداً عـــديـــدة عـــق

الــــخــــافــــات الـــتـــركـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، كــصــعــود 
الــصــراع مــع تــيــار الإســامــي السياسي الــذي 
أنقرة، وأزمــة مقاطعة قطر، والصراع  دعمته 
التكتل  ي 

ّ
تبن عــن   

ً
فضا ليبيا،  فــي  بالوكالة 

الأوكرانية، حتى ولو أدت هذه التسوية إلى 
الأدنــى من  الحد  تمكن روسيا من تحقيق 
أهدافها على النحو المشار إليه آنفا، وهو ما 
بالولايات  إلحاق هزيمة  الواقع،  يعني، في 
المــتــحــدة قــد تــفــتــح الــبــاب فــعــا أمــــام تغيير 
وتمهيد  الدولية،  اللعبة  قواعد  في  حقيقي 
التأسيس لنظام دولــي جديد  أمــام  الطريق 

متعدد القطبية. 
 المــســار الــذي اتخذته الأزمـــة الأوكــرانــيــة، 

ّ
يــدل

خــــــال الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة الأخــــــيــــــرة، عــلــى 
ــتـــاروا  أن الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا اخـ
ــدلا مــــن ســيــنــاريــو  ــ ســـيـــنـــاريـــو الــتــصــعــيــد، بـ
ــادّ عـــن تــســويــة لــلــحــرب الـــدائـــرة  الــبــحــث الـــجـ
ــة. تـــدل على  ــيـ ــرانـ حــالــيــا عــلــى الــســاحــة الأوكـ
رات كثيرة، ربما كان أهمها: حجم 

ّ
ذلك مؤش

الــتــي طــلــبــت الإدارة الأمــيــركــيــة من  ــوال  ــ الأمــ
العام  الكونغرس اعتمادها في ميزانية هذا 
لمــســاعــدة أوكــرانــيــا عــلــى الــصــمــود فــي حــرب 
الولايات  استعداد  الأمـــد...  طويلة  استنزاف 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا لــتــقــديــم أســلــحــة نوعية 
فقط  ليس  الأوكــرانــي  الجيش  لتمكن  ثقيلة 
مــن الصمود فــي الــحــرب أطــول فترة ممكنة، 
ولكن أيضا من إيقاع أكبر الخسائر الممكنة 
ــقــــاتــــل عـــلـــى الأرض  الـــــروســـــي المــ بـــالـــجـــيـــش 
الأوكــرانــيــة... تصاعد الإجـــراءات الرامية إلى 
اســتــفــزاز روســيــا وتــضــيــيــق الــخــنــاق عليها 
ــا: تــشــجــيــع  ــهـ ــنـ بـــكـــل الــــوســــائــــل المــــتــــاحــــة، ومـ

الــســعــودي المــصــري الإمــاراتــي موقفاً منتقداً 
بشدة الــدور التركي في سورية والعراق. مع 
تــراجــع الإســـام السياسي وإنــهــاء الأزمـــة مع 
قــطــر، وتــهــدئــة الـــصـــراع الإقــلــيــمــي فــي ليبيا، 
الإقليمية بشكل  تركيا خصوماتها  وتفتيت 
أكبر  الــطــريــق سالكة بشكل  بــاتــت  تــدريــجــي، 

للمصالحة التركية السعودية.
بقدر حاجة تركيا إلى إعادة ترميم عاقاتها 
الإقليمي  ثقلها  إلــى  بالنظر  الــســعــوديــة،  مــع 
ــوّلات الــكــبــيــرة الــتــي  ــتـــحـ ــإن الـ والإســــامــــي، فــ
ــرأت عــلــى الــوضــعــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي،  ــ طـ
خــــال الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن ورغـــبـــة الـــولايـــات 
ــي الـــرئـــيـــســـي لأمـــــن مــنــطــقــة  ــ ــراعـ ــ ــتــــحــــدة، الـ المــ
ارتــبــاطــهــا بالمنطقة، تجعل  الــخــلــيــج، فــي فــك 
من استعادة العاقة مع أنقرة ضرورة ملحة 
لــلــريــاض، فــي ســيــاق اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــوّط 
التي تنتهجها السعودية للحد من تداعيات 
إلــى فرص  التحولات عليها وتحويلها  هــذه 
عـــاوة على  إقليمية جــديــدة.  لبناء شــراكــات 
ذلك، فإن نجاح تركيا في تكريس حضورها 
وتحوّلها  الماضي  العقد  مدى  على  الإقليمي 
ــــن قــضــايــا  ــــي كـــثـــيـــر مـ إلــــــى لاعــــــب رئـــيـــســـي فـ
قــدراتٍ عسكرية   عن امتاكها 

ً
المنطقة، فضا

كــبــيــرة تــجــذب اهــتــمــام الــســعــوديــة بــهــا. لقد 
أظــهــرت الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة، على 
جري الإمارات 

ُ
وجه التحديد، نجاحاً كبيراً وت

منذ فترة محادثات مع أنقرة لشراء الأسلحة. 
ومن المرجّح أن تهتمّ السعودية أيضاً باقتناء 
العام  آذار من  مــارس/  في  التركية.  الأسلحة 
المــاضــي، كشف أردوغــــان عــن تلقي طلب من 

ي عن حيادهما، 
ّ
السويد وفنلندا على التخل

ودفــعــهــمــا إلـــى تــقــديــم طــلــب لــعــضــويــة حلف 
الناتو، موافقة المفوضية الأوروبية على منح 
ــحــة لعضوية 

ّ
ــع الـــدولـــة المــرش أوكــرانــيــا وضـ

الاتحاد الأوروبــي، وأخيرا وليس آخــرا، دفع 
لــيــتــوانــيــا إلــــى فــــرض حـــصـــار تـــجـــاري على 
كــالــيــنــنــغــراد، وهــــو جــيــب روســــي لـــه أهــمــيــة 
استراتيجة كبرى، لكنه محشور بن دولتن 
عضوين في حلف الناتو، ليتوانيا وبولندا، 
بــــدعــــوى تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا، وهــــو مـــا قـــد يــدفــع 
ــاذ إجــــــــراءات عــنــيــفــة ضد  ــى اتـــخـ الأخــــيــــرة إلــ
ــؤدّي إلـــى احــتــكــاك عسكري  ــ لــيــتــوانــيــا، قـــد تـ

مباشر بينها وبن الحلف.
لا يخلو الغرب من أصــوات عاقلة، لم يتردّد 
ــى تـــســـويـــة ســلــمــيــة  ــ بــعــضــهــا فــــي الــــدعــــوة إلـ
لــلأزمــة الأوكــرانــيــة، حتى ولــو اقتضى الأمــر 
تقديم تنازلات موجعة، مثل ما اقترح وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق، وأحــــد كــبــار 
مجال  في  والبراغماتية  الواقعية  نهج  رواد 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، هـــنـــري كــيــســنــجــر، أمـــام 
مــنــتــدى دافــــوس الاقــتــصــادي، أخــيــرا. كــمــا لا 
يخلو الــغــرب مــن أصـــواتٍ شجاعةٍ لــم يتردّد 
بــعــضــهــا فــــي تــحــمــيــل »الــــنــــاتــــو« مــســؤولــيــة 
ــا، مــثــل مـــا فعل  ــيـ ــرانـ انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي أوكـ
البابا فرانسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية، 
فـــي تـــصـــريـــحـــاتٍ أدلـــــى بــهــا الــشــهــر المــاضــي 
)مايو/ أيــار(، غير أن هذه الأصــوات لم تجد 

ما تستحق من صدى.
لجوء روسيا إلى استخدام القوة العسكرية 
لتصفية حساباتها مع الحكومة الأوكرانية 
المــبــدأ، وتحرّمه  مــن حيث  مــرفــوض  الحالية 
ــــدول  ــيــــة، لـــكـــن الـ ــقــــوانــــن الــــدولــ الـــشـــرائـــع والــ
الأعـــضـــاء فـــي حــلــف الــنــاتــو، وفـــي مقدمتها 
ــعٍ يسمح  الـــولايـــات المــتــحــدة، ليست فــي وضـ
لها بإعطاء دروس أخاقية لأحد، خصوصا 
أنها كثيرا ما ارتكبت جرائم أكبر وأفظع مما 
فــي أوكــرانــيــا. ومؤكّد  ترتكبه روســيــا حاليا 
أنــه كــان فــي وســع هــذه الـــدول تجنب انــدلاع 
الحرب، لو تعاملت بحكمة أكبر مع الموقف، 
»الناتو«  توسع  على  إصــرارهــا  عــن  وتخلت 
شـــرقـــا إلـــــى درجــــــة الـــتـــهـــديـــد المـــبـــاشـــر لأمـــن 
ــة نـــوويـــة. لــكــنــه الــصــلــف الأمــيــركــي  أكــبــر دولــ
والغربي، الــذي قد يــؤدي إلــى خــروج الحرب 
السيطرة، خصوصا  نطاق  أوكرانيا عن  في 

بعد فرض الحصار على كاليننغراد.
)أكاديمي مصري(

السعودية لشراء طائرات بدون طيار تركية، 
ويُمكن أن تؤدّي العاقة الجديدة مع الرياض 

إلى تحقيق هذا الهدف. 
على صعيد آخر، تنظر تركيا بأهمية كبيرة 
ــدة الـــتـــي تــقــيــمــهــا مع  ــديـ ــات الـــجـ ــعـــاقـ إلــــى الـ
عملية  فــي  لمساعدتها  والإمــــارات  السعودية 
إصــــاح الــعــاقــات مـــع مــصــر. مـــن المـــرجّـــح أن 
الــفــتــرة المقبلة،  يـــزداد زخــم هــذه العملية فــي 
حيث سيكون في وسعهما لعب دور إيجابي 
في تسريع المصالحة بن أنقرة والقاهرة. مع 
إقليمي بــن تركيا  تــعــاون  ذلــك، سيواجه أي 
والسعودية معضلة اختاف مقاربة البلدين 
لــلــدور الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة. عــلــى الــرغــم من 
الطرفن تضرّرا بأشكال مختلفة من هذا  أن 
الدور، إلا أنهما يختلفان في سبل مواجهته. 
ففي حن أن الرياض سترغب في دفع أنقرة 
إلـــى الانـــخـــراط فــي تكتل إقليمي واســـع ضد 
إيــران، فــإن لــدى تركيا دوافــع كثيرة تجعلها 
ى نهجاً حذراً في هذه المسألة. لدى أنقرة 

ّ
تتبن

وطــهــران عــاقــات اقتصادية واســعــة، وعامل 
ــفـــرض عــلــيــهــمــا الـــحـــفـــاظ عــلــى  الـــجـــغـــرافـــيـــا يـ
إدارة  لمواصلة  العاقات  من  مقبول  مستوى 
ــرار.  ــ بــأقــل الأضـ الــتــنــافــس الإقــلــيــمــي بينهما 
ى 

ّ
النووي الإيراني، تتبن الملف  وعلى صعيد 

وتدعم  السعودية،  عــن  مختلفاً  نهجاً  تركيا 
إعــــادة إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي. ويــرجــع ذلــك 
بشكل رئيسي إلــى قلقها مــن أن يـــؤدّي فشل 
إعــــادة إحــيــاء الاتـــفـــاق والــتــصــعــيــد الإقليمي 
المــتــزايــد إلـــى إطـــاق ســبــاق تسلح جــديــد في 
ــران نـــحـــو عــســكــرة  ــهــ المـــنـــطـــقـــة، وانـــــحـــــراف طــ

قدرتها النووية. 
المـــكـــانـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا تــركــيــا 
فــي المــنــطــقــة فــي الــعــقــد الأخــيــر ورغــبــتــهــا في 
الـــوضـــع الإقــلــيــمــي  فـــي إدارة  لــعــب دور رائــــد 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد تــراجــع الــــدور الأمــيــركــي، 
ــع معظم   عـــن عــاقــاتــهــا المــتــشــابــكــة مـ

ً
فـــضـــا

الــرئــيــســيــن، كالخليج  الــفــاعــلــن الإقــلــيــمــيــن 
وإســرائــيــل وإيـــــران، يــجــعــل مــنــهــا قــــوّة مهمّة 
في الدفع باتجاه حوار إقليمي يرسم قواعد 
لحدود التنافس الإقليمي، بما لا يُخرجه عن 
السيطرة. كما أن إصاح العاقات السعودية 
التركية يُساعد الرياض في تركيز سياساتها 
الــنــفــوذ الإيــرانــي. مع  الإقليمية على احــتــواء 
ذلك، ستجد أنقرة والرياض مساحة للتعاون 
الإقليمي لتحجيم الدور الإيراني في سورية 

والعراق واليمن ولبنان.
)كاتب لبناني(

ماذا لو خرجت الأزمة الأوكرانية عن السيطرة؟

عن العهد الجديد في العلاقات التركية السعودية

ليس واضحاً ما إذا 
كانت الطريقة التي لا 
تزال تدير بها الولايات 

المتحدة الأزمة 
الأوكرانية تعكس 

وجود خطةٍ مسبقةٍ 
تتحسّب لمختلف 

الاحتمالات

إصلاح العلاقات 
السعودية التركية 
يسُاعد الرياض في 

تركيز سياساتها 
الإقليمية على احتواء 

النفوذ الإيراني
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